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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
الحريات الصحافية الاماراتية مهددة

■ ان حريــة الصحافة في الامــارات يجب ان تخضع لحالة الهوان العربي المجاور وان تكون كغيرها من وســائل الاعلام 
العربية، بالاضافة الى كيل المديح والثناء على كل شيء تريد السياسة فقط.

أين نحن من السلف الذي تملق فيه بعضهم ابن الخطاب وحرض على من انتقده في المسجد فرد عليهم- رضي الله عنه- 
وقال بملء فيه ومن على منبر رســول الله صلى الله عليه وســلم- لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نســمعها. 
عجبــا لهذا الغرب المنافق الذي يصــم آذاننا بمقولات الحرية والديمقراطية وحرية الصحافــة ويتآمر مع حكامنا علينا حتى 

نبقى في ذيل قافلة النهوض والتحرر وتبقى اسرائيل آمنة على كل ما اغتصبت من ارضنا وكرامتنا.
محمد حسن

 حرية في تناول القضايا الخارجية فقط
■  ما نراه من حرية صحافية في دولة الإمارات العربية المتحدة ما هو إلا تناول مختلف القضايا التي تخص شأن الدول 
الديمقراطية في وســائل إعلامهم المحلية، ســواء أكانت سياســية أو اقتصادية أو أمنية أو انتقاد الحكام وسياسة الدول، 
ويغضون الطرف عن التطرق إلى ابســط القضايا السياســية وشــؤون الحكم والقضايا الأمنية والمالية التي تخص بلدهم 
ويدعون انها حرية صحافية في إعلامهم، فمن باب أولى تناول القضايا الجوهرية والحساســة في بلدهم قبل الحديث عن 
الغيــر، وإن تطرقــت جهة خارجية لقضية تمس بلدهم إنبرى لها الصحافيون باعتبار ذلك تســويفا وقلبا للحقائق والوقائع 

ومبالغات في غير محلها، ارى من وجهة نظري مثل تلك الدول النامية الناشئة ظلت وستظل متخلفة إعلاميا.
رؤوف محمود

نعم لدينا حرية افضل من غيرنا!
■  تتمتع الامارات بنوع جيد من الحرية الاعلامية افضل من اعلام الكثير من الدول العربية، التي تعتبر نفسها عريقة في 
الثقافة والسياســة، انظروا الى الكم الكبير من الصحف والتلفزات التي تنتشــر في دولة الامارات سواء داخلية او خارجية 
وفــي مختلف الميادين، والمراكز الصحافية، ألا يعتبر ذلك حرية اعلامية، ان تنظيم الاعلام واجب اي دولة ونحن مع التنظيم 

وليس مع كبت الحريات الاعلامية والا اصبح الامر فوضى!
فاطمة حسباوي

الامارات ليست استثناء
■  ايــن هي الحريــات في عالمنا العربــي؟ ان الانظمة الحاكمــة اما انظمــة ديكتاتورية صرفة وهي فــي الغالب الاعم من 
العسكريين او امارات او ممالك لاسر حاكمة تجعل ضربا من الخيال ان يحكم المواطن العربى بلده، اما لانه ليس عسكريا او 
انه ليس من الاسرة الحاكمة، ولم يعرف بين العسكريين تدوال السلطة بشكل سلمي، اما بالوفاة او بالاغتيال، اما الامارات 
فهــي اكثــر تنظيما فتداول الســلطة يتــم بالوفاة. اما حريــة التعبير فتقبض عليهــا الدولة بيد من حديد ويقود المؤسســات 
الصحفيــة اهل الثقة حتى ولو لم ينالوا اي قســط من التعليم وتنحصر مهمتهم في الدفــاع عن الحاكم والترويج له ولكتابه 

الاخضر او الاحمر وترى في رأى الحاكم تنزيلا حكمة الحكِم.
هالة ابو المعاطي - مصر 

الاستفتاء المطلوب عربيا
■  ان القانون ســيصدر وســيكون النموذج الذي ستحتذي به الحكومات العربية وسيســتمر مسلسل القوانين الحامية 
للدولة ورجالها وسيتم تكميم الأفواه وستمنع الصحف من الصدور وستمنع الفضائيات من البث، فماذا نحن فاعلون؟ بما 
أن الثــورة ومحاولــة التغيير تندرج تحت بند الارهاب وهي غير مقبولة محلياً، لذلك اقترح على الشــعوب العربية أن تأخذوا 
جزيــرة مايوت في جزر القمر نموذجاً، عليكم عمل اســتفتاء شــعبي مطالبين دخولكم الولايات المتحــدة الأمريكية وتطبيق 
القانون الأمريكي عليكم بشكل مباشر ودعوة أمريكا لتولي السلطة المباشرة، فاذا كان القادة العرب يقودونا باتجاه أمريكا 
فلنذهــب وحدنــا، واذا أرادوا أن يجلس أوباما على ظهورنا فليجلس وحده ولا داعي لجلوس الوســطاء وأبنائهم ورجالهم 

وحاشيتهم معهم، فليكن أوباما محرر الشرق الأوسط من الوسطاء باستفتاء شعبي.
علي بسام 

الاعلام صورة عن نظم الحكم
■  هذه مشكلة الدول العربية الكتم الاعلامي ونشر التفاهات وقمع الحريات وتقييد الرأي والرأي الاخر لينتج عنها جيل 
مشوه لا يعرف معنى الديمقراطية والمنطق، هذه الامور تتعارض الان مع النظم وخدمة مصالحها، ويتم التعامل مع الشعوب 
كالتعامل مع مزارع البقر. لن تتغير الاوضاع حتى تغير الشــعوب نظرتها وطريقة تعاملها مع الانظمة التي تخدم مصالحها 

الضيقة على حساب الامة كلها.
بندر القحطاني

الحرية الصحافية العربية كمحل سمانة وبقالة
■  وهل يمكن فصل الحريات الصحافية عن موضوع الحرية بشكل عام؟ الوطن العربي ليس موطن الحريات ولا يمارس 
فيــه اي نــوع من انــواع الحرية، اللهم الا حرية الحــكام، وهذه مطلقة لا حدود لهــا ولا ضوابط عليها، بعــض الدول العربية 
سمحت الحكومات لها بهامش من الحرية لا يتعدى قشور الاشياء ووضعت خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، فالحرية في 
الوطن العربي ان وجدت في بقعة من الوطن العربي فهي بقالة او محل سمانة تغلقه الدولة او الحاكم كلما احس انه اصبح 
خاســرا بالنســبة له او لا يلبي رغباته ولا وجود لحريات حقيقية ولا وجود لمواطن حقيقي يمارس حقوق المواطنة والانتماء 
الى الوطن. معيار الانتماء في الوطن العربي هو مدى القدرة على امتداح الحكام وممارسة مهنة التدليس والكذب في كسب 

رضى الحاكم. انه وطن العجائب.
مفيد الشوفي 

اسرائيل ترقص على انغام شيطنة مصر لحزب الله!
■  ربط الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس، بين الاتهامات المصريّة لحزب الله وإيران، مشيراً إلى أن طهران «تتطلّع إلى 

بسط الهيمنة الفارسية على الشرق الأوسط، اما اسرائيل فتريد كل الخير للشرق الاوسط وخاصة للعرب!
وحــرض بيريس، العالم ومصر ضد حزب الله، والشــبكة الإرهابية تشــير إلى طبيعة الحزب، وهــو عملياً عميل إيراني. 
ومضى يقول، في إشــارة إلى الأمين العام لحزب الله الســيد حســن نصر الله، إن «الرجل الذي يغطّي نفســه بعباءة شــيخ 
مســتعد لأن يقتل، وفي الفترة القريبة المقبلة، سيُكشــف عن ذلك أمام العالم برمته»، لكنه في الوقت نفسه شدد على وجوب 
«عدم تدخّل إســرائيل في الصراع الحالي بين مصر وإيران». وكان بيريس قد أشــار، في وقت ســابق، إلى أنه «ســعيد بأن 
مصر وإيران تتصارعان، من دون أن تكون إســرائيل ضالعة في ذلك»، وقال هم يتصارعون من دوننا (مصر وحزب الله)، 

وهذا جيد» لنا.
ظفار عبدالكريم

المقاومة هي المستهدفة مصريا
■  الواقع مكشــوف والعين تشــوف والمستهدف الوحيد هو المقاومة وتحت أي تســمية والشيعة مغضوب عليهم لأنهم 
الداعمــون الحقيقيون في العلن وفي الســرية لهذه القضية وســتلفق ضدهم كل التهم وتكبر بالوســائل الإعلامية من أجل 
التبريــر لدعــم الكيان وســتختلق كل الذرائع لتحويل الصراع عن إســرائيل إلــى صراع داخلي بين فصيلين مســلمين لتبقى 

إسرائيل تتفرج على من يحارب مكانها ويقتل عدوها ويضحي بحياته من أجل بقائها.
محمد جمال الدين - الجزائر 

نظام الخيبة!
■  سيناريو فاشل لمسرحية عبيطة كتبها ونفذها أغبى نظام وجد على وجه الأرض. وحتى لا تنكشف سيتم تحويل هذه 
المســرحية الى المسرح العســكري (أقصد القضاء العســكري) حتى يتم توجيه التهم واصدار الأحكام التي يريدهاه والذي 
يحاول البحث عن دور ذهب الى من يســتحقه. ومن يدري ربما وجهت الى المتهمين تهمة التســبب في نكبة 48 ونكســة 67 . 

وربما التسبب في الأزمة المالية العالمية. وكذلك قتل سوزان تميم والتسبب في غرق عبارة السلام.! لك الله يا مصر!!
عصام عبدالمقصود - الصعيد

كل ما تعانيه مصر ليس تهديدا للامن القومي
■  عــار على النظام المصري ان يكون حبيبا للصهاينة الذين دفنوا أســراهم أحياء.. يا ريت جماعة النظام المصري تتمثل 
بسماحة السيد حسن والمجاهد إسماعيل هنية وخالد مشعل.. سلام للامن القومي المصري  25مليون فقير.. الآلاف يعيشون 
فــي المقابر.. أرباب الحزب الحاكم في الســجن بقضايــا زنى مع مراهقات وفنانات وســرقة وو.. ملايين العاطلين.. ملايين 
العوانــس.. مخدرات.. اجــرام.. فضايح بتضحك العالم.. يعني هــذا لا يهدد الامن القومي بينما دعم مقاومة اهل فلســطين 

يهدد؟!
كريم مصطفى - تونس 

■ على المشهد الفلسطيني الراهن يتقلص الأمل بسبب انسداد 
الأفــق وتراجع فرص «الســلام» مــع التحول «الإســرائيلي» نحو 
مزيد من اليمينية؛ الأمر الذي يرســم علامات استفهام خطرة على 
خيار حل الدولتين، الخيار الذي تتبناه الإدارة الأمريكية، وتنبعث 

الأسئلة عن الموقف الأمريكي من هذه التطورات السياسية.
سياســته  فــي  يتمــادى  الصهيونــي  اليمــين  ســتترك  هــل 
الاســتيطانية، وإدارة الظهر لمشاريع التســوية؟ أم أنها ستقع في 

صدام مع حكومة نتنياهو؟ 
قــد لا يكــون هــذا، ولا ذاك؛ لأســباب باتــت واضحــة، أهمها 
انشغال إدارة أوباما بأولويات أكثر إلحاحا وتأثيرا على المصالح 
الأمريكيــة، من قبيل معالجة تداعيات أزمــة أمريكا المالية، وأعباء 
دورهــا العالمــي، وملفــات حرجــة كالعــراق، والانســحاب منه، 
وأفغانســتان، والســيطرة عليهــا، ومــا تتطلبه تلــك الأهداف من 
بناء تحالفــات جديدة، أو تفعيل تحالفات قائمة، كما هو الشــأن 
مــع إيران، حيث الاتجاه واضح نحو مزيد من التعاون ســواء في 
العراق، أو في أفغانســتان، وأما التفعيــل فيظهر في تعزيز الدور 
التركــي، وهو مــا بدا جليا في زيــارة الرئيس الأمريكــي الأخيرة، 
وخطابه أمام البرلمان التركي، ودعم تركيا في ســعيها للانضمام 
للاتحاد الأوروبي، وتأكيده على الشراكة بين البلدين، ومع العالم 

الإسلامي من البوابة التركية. 

فماذا عن ملف السلام بين الفلسطينيين و»إسرائيل»؟ 

لعل الأرجح أن تتجــه الإدارة الأمريكية نحو إدارة الأزمة؛ حتى 

تتهيــأ أجواء صالحة لبــدء عملية جدية ما زالــت معيقاتٌ حقيقية 
تقف أمامها، في الجانب «الإسرائيلي» والفلسطيني، ولعل الأول 
أكثر اســتعصاء من الثاني، إذ الشــعب هناك يتوجــه نحو اليمين 
الرافــض لأية حلول ممكنــة، وأما على الجانب الفلســطيني، فإن 
رفــض حمــاس الاعتراف بـ «إســرائيل» لا يعني بالضــرورة قيام 
عقبــة إجرائية تمنع عقــد اتفاقات صلح بين الســلطة، والحكومة 
«الإســرائيلية»؛ إذا ما عرض ذلك الاتفاق على الشعب الفلسطيني 
في اســتفتاء عام، وهو الموقــف الذي أكدت عليــه حماس، مرارا، 
وعبر عنه خالد مشــعل بعــد اجتماعه بكارتــر، الرئيس الأمريكي 
الأســبق، فحماس تقف من عملية رفض الســلام موقفا أقرب إلى 
الســلب منه إلى الإيجاب؛ إذ تقتصر معارضتُها على تبنيها لموقف 
يخــص الحركة، وهي حين تقبــل بدولة فلســطينية في حدود 67 
مقابــل هدنة طويلــة؛ فإنها واقعيا تترك فرصة لعملية ســلمية أن 

تنطلق، وتؤتي نتائجها.
لكن المشــكلة التي تقلق الجانب «الإسرائيلي» فلسطينيا تكمن 
فيما تتذرع به من «انعدام الشــريك» وهو أمر يخدمه الانقسام بين 
سلطة حماس في غزة، والسلطة في رام الله، ولكن الأكثر إسهاما 
في تراجع التعويل على عملية ســلام مع الفلســطينيين، هو ما دل 
عليــه فوز حمــاس الواضح فــي الانتخابات التشــريعية الأخيرة 
2006؛ إذ يســتطيع زعمــاء «إســرائيل»  أن يــروا في ذلك مؤشــرا 
على نســبة محــدودة يمثلهــا أبو مــازن وحركة فتح في الشــعب 

الفلسطيني.
وقد دأبت حكومات «إســرائيل» المتعاقبــة على تجاوز المواقف 
الأمريكيــة المعلنــة من قضيــة الاســتيطان، واســتحقاقات عملية 
الســلام ومشــاريعه، وخططه من مثــل خارطة الطريــق، وبعدها 
أنابوليس، متذرعة بالســبب الســابق، وهو انعدام الشريك، وقد 
أشــهرته واســعا أيام الرئيس عرفــات، وتشــهره الآن عاليا زمن 
الرئيــس عبــاس الذي قــدم كل ما يؤكــد على جديته، ســواء على 
الصعيــد الأمنــي، أو غيره، اســتطاعت ذلك في ظــل غياب ضغط 

أمريكي جدي!
الوضــع  تجــاه  أوبامــا  اســتراتيجية  تكــون  عســاها  فمــاذا 
الفلســطيني الراهن وانعكاســاته الخطــرة على الأمــن الإقليمي، 

ومنطقة الشرق الأوسط؟
 يظهر هنا الأردن بمخاوفه الحقيقية من مشروع الوطن البديل، 
وقد تعززت مع وصول الليكــود وليبرمان، وتظهر هنا مصر التي 
لا تســتطيع التنصل مــن علاقتها بجوارهــا الفلســطيني المتوتر، 
وما قد يتركه ذلك على الشــعب المصري الــذي يتعرض لحالة من 

ن من دول تخشاها مصر، وليس أقلها إيران!  الاستقطاب البيِّ
يســتبعد أن تديــر إدارة أوبامــا ظهرها لهذا الملــف الذي أكدت 
توصيــات لجنة بيكــر هاملتون - تشــكلت بعد التــأزم الأمريكي 
فــي العراق- على أهمية إيلائه أولوية؛ لما له من انعكاســات مهمة 
على الوضع العربي العام، وعلى نجاح أمريكا في مشــاريعها في 

المنطقة العربية والإسلامية.
فالأرجــح أن واشــنطن تعمل الآن علــى ترتيــب أوضاعها في 
المنطقــة، بما يخــدم مصالحها الحيويــة أولا، وعلــى نحو يفضي 
إلى محاصرة «إســرائيل» بدول بعضها لــه علاقات معها كتركيا، 
وبعضهــا يمثل هاجســا لها كإيران، وأخرى فــي حالة نزاع معها 
كسورية، في هذه الأثناء تترك الوقتَ يُظهر عجز التركيبة الحكومية 
اليمينيــة الحالية، عن تحقيق»الســلام» ما يعنــي بالضرورة أمنا 
قَلِقــا، وغير مســتقر للشــعب «الإســرائيلي»، وعلاقةً ليســت في 
أحســن حالاتهــا مــع الإدارة الأمريكية، وهو أمــر لا يمكن تجاهل 
أهميته لدى الوســط السياســي وحتى الشــعبي في «إسرائيل»؛ 
إذ ســرعان ما لا تصمد أية مواقــف «إســرائيلية» تتحدى الإدارة 
الأمريكية؛ فهي قد تتصادم، أو تعاند روســيا والدول الأوروبية، 
والمجتمــع الدولي، وحتى مجلس الأمــن، لكن خصوصية علاقتها 

بواشنطن لم تسمح لها يوما بذلك.

د.  أسامة عثمان

في انتظار أوباما

الـتبرير
■ كلنــا يود لــو أن جميــع تصرفاته تظهر مقبولــة، متوازنة 
تنســجم مــع متطلبــات الواقع الأمثــل. ولهذا فــإن أي تصرف 
لأحدنــا يتجــاوز الحــد المعقــول ولا يتــم الإقــرار أوالاعتــراف 
بنسبتها إليه، فانه يريد أن يظهر للناس إن سلوكه هذا اعتيادي 
لا غبار عليــه، وان ما دفعه إليه ما هو الاّ قبول الناس له، وبذلك 
يلتمس لنفســه الأعذار التســويغات والحجج، وهذا ما يصطلح 
على تســميته بالتبريــر Rationalization والأمثلة في ذلك 
كثيرة فرســوب الطالب وإخفــاق المهندس وتلكــؤ الجندي في 
أداء واجباته غالباً ما يبرر ليعكس الفشــل فــي أداء الواجبات 
المنوطــة بهــم  ومــن أمثلــة ذلك مــا أعلنــه الناطق باســم خطة 
فرض القانــون عن إصدار التعليمات إلــى الأجهزة المختصة أو 
الســيطرات لالقاء القبض على كل من أُفرج عنهم من الســجون 

الأمريكيــة وإصــدار توجيهات تتضمــن هذا الأمــر وبالفعل تم 
توزيــع قوائــم تتضمن أســماء هــؤلاء!؟ وقد بــررت الناطق إن 
أعمال العنف الأخيرة كانت السبب وراء إصدار هذه التعليمات 
لان هــؤلاء المفــرج عنهم هم الســبب في تردي الوضــع الأمني، 
وبذلــك تبرر فشــل الحكومة في الســيطرة على الأمــن الوطني 
ويعزى ذلك طبعا إلى هشاشة الأسس التي بنيت عليها العملية 
السياسية  والبناء الطائفي للأجهزة الأمنية، وافتقارها لمهارات 
وخبرات ألأكفاء منهم الذين  طالتهم إجراءات الطرد والاجتثاث 
والإقصــاء، يضاف إلى ذلك نكوص الحكومــة عن وعودها في 
تطبيق قانون العفو وأقوال وأفعال لم يجن منها المواطن سوى 
الوعــود ويحصدون بالنتيجة الهواء ، ففي كل إخفاق للحكومة 
سرعان ما تبرر هذا الفشل على الإرهاب، ولكن عمليات الفساد 
والإفســاد التــي تمارس مــن أعلى مســتويات الســلطة جعلت 
النــاس تتململ وترفع الصــوت عالياً مطالبــة الحكومة بتوفير 
الأمــن، والصحة، والخدمــات، والتعليم وتوفيــر لقمة العيش، 
والقضاء على البطالة التي أصبحت تنذر بخطر كبيرلانها باتت 

تشــكل رقماً مخيفا وهؤلاء لا يجدون بداً إلا أن يســلكوا الطرق 
الصعبة للحصول على ما يحتاجونه من للوصول إلى ما يســد 
احتياجاتهــم المعيشــية ورغــم ادعاءات التحســن فــي الوضع 
الأمنــي ولكننــا لا نــرى على الأرض ونســمع ســوى صرخات 
الاســتغاثة والتفجيــرات فــي مناطق مســيطر عليهــا امنياً فلا 
يمكن لدولة ســلاحها التبرير أن تستمر وتتقدم ما لم تنزع  منها 
ســرطان الحقد والطائفية و(الأنا) التي أضحت الهاجس الذي 
يراود القابضين على ســلطة الورق. ولكن هل التبرير كله شــر؟ 
الجواب ان التبرير ليس كله شراً إذا سارفي حدود المعقول لأنه 
يســاعد الفرد على الاحتفاظ بثقته بنفســه ويعمل على خفض 
حالات التوتر ولكن الإكثار من تسويق التبريرات قد يلحق أشد 
الأذى بالمســتقبل فالذي يمتهن التبريرات ولا يعمل على تلافي 
الإخفاقات فان مســتقبله ســيكون مظلماً ، فالفــرق بين الكذب 
والتبريــر إن التبريــر هو اعتقاد الشــخص صحة مــا يفعله، أما 

الكذاب فانه يعلم علم اليقين انه يقول غير الحق.
عبيد حسين سعيد

■ يتذكر ســكان قطاع غزة؛ أولئك الذيــن عبروا طريق صلاح 
الديــن الواصل بــين رفح وغــزة في الســنوات الأولــى لوصول 
الســلطة الفلســطينية ســنة 1994 وحتى قبل انتفاضة الأقصى، 
حين أقام الجيش الإسرائيلي نقطة تفتيش بالقرب من دير البلح، 
أمام مســتوطنة «كفار دروم»، كان الجنود الإسرائيليون يرقبون 
الغــادي والعائد على الطريق الوحيد الواصل بين شــمال القطاع 
وجنوبــه، ويضعون حاجزهــم الواضح المعالــم للجميع، والذي 
كان ينطق باســم اتفاقية أوســلو التي أجــازت للحاجز أن يقطع 

الطريق فيما بعد، ويشكل مصدر عذاب للسكان.
لو رجع ســكان قطاع غزة إلى الوراء قليــلاً، وتذكروا لحظات 
مرور الرئيس «أبو عمار» عن هذا الطريق، وكيف كان يُخلى تماماً 
من أي إشــارة على وجود إســرائيليين، وتمســح عن الطريق كل 
معالم وجود موقع للجيش الإســرائيلي، الذي ينسحب بالكامل، 
ويخلي المكان، ولا يبقي له أثراً، بل كان الجيش الإسرائيلي يقوم 

بقطع طريق المســتوطنين عن هذا الشــارع حتى يتــم عبور موكب 
الرئيس «أبي عمــار»، وكان المواطنون يعبــرون الطريق في معية 
الرئيــس بلا أي حاجز، ولكن بعد أن تمر آخر ســيارة في الموكب، 
يعود الجيش الإسرائيلي إلى مكانه، وسيطرته، ومراقبته حركة 
المواطنين. وكان التفســير الفلسطيني في ذلك الوقت: أن الجيش 
الإســرائيلي يخلي المــكان احتراماً للرئيس «أبو عمار»، وخشــية 

انفعاله من مشاهدة الجيش الإسرائيلي!. هكذا كان يقال!.
بعد خمسة عشــر عاماً، وبعد انتفاضة الأقصى، وبعد خمسة 
أعــوام على استشــهاد الرئيس «أبــي عمار» محاصــراً، مطعوناً 
بالغدر، مقتولاً بالســم، يمكن الجزم بأن هنالك أطرافاً فلسطينية 
كانت تعلم تفاصيل اتفاقية «أوسلو» وكانت تعرف أن نصوصها 
تقضي ببقاء الجيش الإسرائيلي يقطع الطريق الرئيسي في قطاع 
غــزة، ولكنها أخفــت هذه الحقيقة عــن الرئيــس، أو أنهم موهوا 
الأمر علــى «أبو عمــار»، وأمعنوا في التمويه من خلال التنســيق 

مــع الإســرائيليين لإخــلاء الجيــش أثناء عبــور موكــب الرئيس 
للشارع الرئيســي، فكان لا يرى إلا القوات الفلسطينية المسيطرة 
على الشــارع. ولم يكن الأمــر مريباً في ذلك الوقــت، كان لبعض 
الأســماء بريق الدم النازف في بيروت، وأحــراش جرش، ولكن 
تتالــي الأحداث فيما بعد تحتم ربــط الأمور في بعضها على هيئة 
زاوية ضلعيها الشــك والريبة، زاوية تحشر فيها جهة فلسطينية 
خادعــت الرئيس أبو عمــار، وأخفت عنه حقيقة اتفاقية أوســلو 
المهينــة، وهي الجهة ذاتهــا التي صمتت كل الفتــرة التي حوصر 
فيها، وتآمــرت عليه حتى نبتت لها أجنحة، واســتولت على إرثه 
السياســي، وهي الجهــة ذاتها التي تكتمت علــى طريقة تصفيته 
غــدراً، وهــي الجهــة التي ما زالــت تتآمــر على مقدرات الشــعب 
الفلســطيني، وما زالت تصر على انقســام الصــف، وتعمل بجدٍ 
على تواصل الخلاف، وستكشــف الأيام، والشهور، والسنوات 
القادمــة أن الجهــة التي نســقت تراجع الجيش الإســرائيلي عن 
شارع صلاح الدين في قطاع غزة لحظة مرور موكب الرئيس «أبو 
عمار»، هي الجهة ذاتها التي تنســق ســراً تســهيل تســليم باقي 

فلسطين للمستوطنين. 
 

د. فايز أبو شمالة

دور تركي محير في تحالف الحضارات!

هل خُدِعَ أبو عمار؟

■  تحــدث الرئيــس الامريكي الى البرلمــان التركي عن 
الصداقة بــين الولايات المتحدة وتركيا العضو القديم في 
الحلف الأطلســي. معتبرا تركيا ممثلة للإســلام المعتدل 
والجامع بــين تقاليــد الدولــة العصريــة والديمقراطية،  
مواريث الحضارة الإســلامية الكبرى القويــة والمنفتحة 
وذلك بمناسبة تنشــيط مؤتمر حول تحالف الحضارات 
التــي تجــري اعمالــه باســتنبول. وقبــل زيارتــه عكف 
المحللون والمراقبون لتحديد الدولة التي يزورها الرئيس، 

فمنهم مــن اقترح اندونيســيا البلد الاكبر فــي العالم 
الاســلامي والذي تربــط الرئيس به ذكريــات طفولة، 
وذهب البعــض الى ترشــيح مصر الصديــق لامريكا 
والبلــد العربــي الاكبــر.. الا ان الرئيس اختــار تركيا  
لتكون البلد الإســلامي الأول الذي يأتي إليه  يعلن منه 

سياسته تجاه العالم الاسلامي ويرسل رسائله..
 قــال الرئيــس الامريكي كلاما كثيــرا حول العلاقة 
مــع العالم الاســلامي وهي لغة مختلفة عــن تلك التي 
استخدمتها الادارة السابقة لكن السؤال المهم هنا لماذا 
تركيا وليس اندونيســيا الكبيرة والباكستان الحليفة 
ضــد طالبان ولا مصــر الصديقة والاســتراتيجية في 

الوطن العربي..؟
ليــس الامــر عصيــا علــى الاكتشــاف فتركيــا هي 
العضو في الحلف الاطلسي والتي تستضيف ارضها 
قواعــد عســكرية امريكيــة وتركيــا البلد الاســلامي 
المتميــز بعلاقته باســرائيل الذي تربطــه معه علاقات 
متنوعة تتمثل احيانا بمناورات عســكرية مشــتركة..
فلا اندونيســيا غيــر الناضجة للاعتراف باســرائيل 
والبعيدة عن التأثير في العالم الاسلامي  ولا باكستان 
النوويــة التــي مــن غيــر الــوارد اعترافها باســرائيل 
والمنافــس للنفوذ الامريكي بافغانســتان والتي تنأى 
بنفســها عن المنطقة العربية ولا مصر العربية التي لم 
تتقدم علاقاتها مع اســرائيل خطــوة حقيقية للتطبيع 
مع اســرائيل رغــم التبــادل الدبلوماســي واتفاقيات 

الصلح معها والتي تخلو اراضيها من وجود أي عسكري 
امريكــي والاهم من كل ذلك مصــر التي لايمكن ان يتركوا 
لها مجالا لقيادة الاقليم او تمثيل العرب والمســلمين..اذن 
لابد من تركيا العلمانية التي اســقطت النظام السياســي 
الاســلامي وتبنت الدستور الغربي واســتبدلت الحرف 
العربي بالغربي.. تركيا الوســيط النشــط بين اســرائيل 
والدول العربية والاهم من كل ذلك تركيا البلد الاسلامي 
الكبيــر الــذي يمكــن ان يتصــدى للطمــوح الايرانــي في 

المنطقة.
ان تركيا تلعب على الحبال الخطرة ولايستقر بها الحال 
علــى وضع معــين.. تلعب علــى حبل انتمائهــا التاريخي 
العثماني ولاتخفي هذا التوجه بل لعلها تعتبره احد اوراق 
القوة بيدها لجهة تحركها على النطاق العثماني القديم.. 
وتلعب علــى بعدها الاوروبي كونها بلــدا اوروبيا يتبنى 
الديمقراطيــة الغربية والنظام العلماني المتشــدد اكثر من 
أي بلد غربي .. وسيكون المطلوب من تركيا مهمات كبيرة 
تجاه احتواء المنطقة في السيناريو الامريكي القادم الذي 
يريــد ان يضبط الاوضاع الاقليمية بقــوى اقليمية حليفة 
ذات قوة حقيقية بدلا من التدخل الامريكي الســافر.. انه 

دور محير واين العرب من ما يراد بهم!!؟
صالح عوض


